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ــر مطــول نشرتــه علــى صــحفتها أمــس الســبت المــاضي ي تنــاولت صــحيفة الــواشنطن بوســت في تقر
النســخة المصريــة مــن البرنــامج العــالمي “ســاترداي نــايت لايــف”، موضحــة بــأن البرنــامج العــربي يفتقــر
لتنـاول المواضيـع السياسـية والجنسـية والدينيـة الـتي اشتهـرت بهـا النسـخة الأميركيـة الأساسـية مـن

البرنامج الشهير.

افتتح كاتب المقال، سودارسان راغافان، قائلاً بأن أضواء المسرح وإعدادته تبدو مألوفة للغاية، وكذلك
الفرقــة الــتي افتتحــت المسرحيــة الكوميديــة، حيــث تضمــن المشهــد الــذي تــابعه الكــاتب محاولــة مــدير
محطـة نوويـة التسـتر علـى حـادث بـالتزامن مـع قيـام موظـف يحمـل رأسًـا مخروطيًـا ضخمًـا الادعـاء
بهزليـة بـأن الأمـور بخـير، مسـتقطبًا بذلـك ضحكـات الجمهـور، وبمجـرد انتهـاء الفصـل الهـزلي، يتوقـف

الممثلون جميعًا ليصيحوا بانسجام تام: “ساترداي نايت لايف بالعربي”.

يشــير المقــال بــأن النســخة العربيــة مــن البرنــامج الأمريــكي الشهــير تتضمــن جميــع الأشيــاء المعتــادة،
ية، العروض الموسيقية، والعروض كاستضافة المشاهير، مقدمي الأخبار الذين يحاكون الأحداث الجار
التمثيلية التي تتضمن تعليقات اجتماعية ساخرة، ولكن على عكس البرنامج الأم، “ساترداي نايت
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لايف العربي” يقف أمام مهمة شاقة، كونه مضطر، كما يشير المقال، لأن يعثر على الإلهام الكوميدي
في منطقة تر تحت وطأة الحرب والعنف الذي تمارسه الدولة الإسلامية (داعش).

يوضح الكاتب بأنه من غير المتوقع أن تشهد النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الشهير السخرية
من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو القادة العرب الآخرين من خلال الاستهزاء بسياساتهم أو
خطاباتهم، لأن الهجاء السياسي في المنطقة العربية اليوم سيسفر بسهولة عن إغلاق العرض، أو حتى

عن عقوبة السجن.

“نقوم بعرض ساترداي نايت لايف بدون توجهات سياسية، هذا الأمر يشبه فقدانك لإحدى ساقيك
الاثنتين”، نقلت الصحيفة عن جو عزمي، أحد كتّاب العرض، والذي استتبع قائلاً بأن “الجنس
والدين مواضيع محرمة للتناول أيضًا”، وموضحًا بأن “الفريق يحاول أن يتناول الأمور بهدوء على

طول الطريق”.

ينتقل بعدها كاتب المقال لتفسير الخلفية السياسية التي يأتي في سياقها البرنامج الساخر، موضحًا
بأنــه يعمــل ضمــن جــو مــن تصاعــد ثقافــة القمــع في مصر وفي أجــزاء أخــرى مــن المنطقــة، ومســتشهدًا
بحكم الحبس لمدة  سنوات الذي تلقاه المدوّن السعودي رائف البدوي بتهمة “إهانة الإسلام”
على موقعه على الإنترنت، وبقيام الحكومة في البحرين بسجن الصحفيين بتهم وصفتها جماعات
كبر صحيفة في البلاد في حقوق الإنسان بالواهية، ومختتمًا بقيام السلطات التركية بالسيطرة على أ

وقت سابق هذا الشهر.

أمــا في مصر بحــد ذاتهــا، فلــم ينــس أحــد، وفــق مــا يشــير المقــال، مــا حــدث للكوميــدي الســاخر باســم
يوســف، الــذي يُعــرف بلقــب جــون ســتيوارت مصر، حيــث تــم إغلاق برنــامجه الــذي كــان نســخة عــن
البرنامج الأميركي “ذا ديلي شو” قبل عامين، أي في ذات الشهر الذي تقلّد فيه السيسي سلطة مصر،
وجـاء ذلـك علـى خلفيـة قيـام يوسـف بالسـخرية في إحـدى حلقـاته مـن السـيسي، ليعلـن بعـدها بـأن
المناخ السياسي في مصر خطير للغاية لمواصلة البرنامج، ويغادر مصر ويحط رحاله في نهاية المطاف في

الولايات المتحدة الأمريكية.

“لا يمكنـك بالضبـط أن تحـدد الأمـر الـذي قـد يضعـك خلـف القضبـان”، نقلـت الصـحيفة عـن عمـرو
سلامة، مخ البرنامج.

يسوق الكاتب بعدها الأماكن التي حظيت بامتيازات عرض برنامج ساترداي نايت لايف والتي تتمثل
يــا الجنوبيــة، موضحًــا بــأن النســخة العربيــة تصــل إلى جمــاهير بإســبانيا وإيطاليــا وألمانيــا والصين وكور

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا السياق، تسعى نسخة الشرق الأوسط من البرنامج لتأسيس عرض فريد في ذات الوقت
ية التي الذي يسعى فيه المنتجون والممثلون الكوميديون للحفاظ على التاريخ الرائد والمكانة الأسطور
اكتســتبها النســخة الأميريكيــة مــن البرنــامج خلال عرضهــا علــى فــترة تتجــاوز الـــ عامًــا، حيــث يشــير
يــق الأمريــكي يــق ســافروا العــام المــاضي إلى نيويــورك للقــاء أعضــاء الفر المقــال بــأن بعــض أعضــاء الفر



وللتعرف على طرق إنتاج البرنامج، فضلاً عن تشاور المنتجين العرب بانتظام مع نظرائهم الأميركيين.

ويضيـف الكـاتب موضحًـا بأنـه تـم عقـد اختبـارات أداء مفتوحـة في القـاهرة، لاختيـار  ممثـل مصري
تـتراوح أعمـارهم مـا بين أواخـر سـنوات المراهقـة وحـتى منتصـف الثلاثينيـات، ويشمـل الفريـق ممثلان
كوميديان عملا سابقًا ضمن برنامج باسم يوسف، هما خالد منصور وشادي الفونس، اللذان امتنعا

ية، على حد زعم المقال. بشكل واضح حتى الآن عن التفوه بأي عبارات استفزاز

،“OSN“ ذكرت الصحيفة بأن تسجيل حلقات البرنامج، الذي يُعرض على شبكة قنوات أو إس إن
وهي خدمة أقمار صناعية خاصة مقرها دبي مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وغير خاضعة للرقابة،
يتم ضمن أحد أقدم الاستوديوهات المصرية، التي لا تبعد كثيرًا عن أهرامات الجيزة الشهيرة، وينقل
الكـاتب بأنـه وفي كـل أسـبوع، يتـم إنتـاج حلقتين مـن البرنـامج بربـع عـدد الأعضـاء الذيـن تسـتخدمهم
النسخة الأمريكية منه، حيث يضطر الطاقم لتسخير ساعات عمل طويلة للتسجيل في كل أسبوع،
وعلــى الرغــم مــن كــون البرنــامج يُســجل أمــام الجمهــور، إلا أنــه لا يُبــث علــى الهــواء مبــاشرة، لتجنــب

الوقوع في المشاكل، كما يوضح المقال.

تقتبس الصحيفة من مخ البرنامج سلامة، سببًا آخر لعدم عرضه على الهواء مباشرة، حيث يقول:
كــد مــن أن كــل شيء خــاضع للرقابــة ويطــابق ســياسة “في مصر والــشرق الأوســط برمتــه، علينــا أن نتأ
يــر وإخــراج مــا القنــاة، حيــث لا يعــرض البرنــامج علــى الهــواء مبــاشرة حــتى يكــون لــديهم الــوقت لتحر
يــدونه، وبشكــل عــام، وفي مصر، يصــعب للغايــة العثــور علــى أي عــرض كوميــدي يبــث علــى الهــواء ير

مباشرة”.

يدلف كاتب المقال بعدها لتوضيح التهكمات ومبدأ السخرية اللذان ينتهجهما البرنامج العربي، حيث
يـر السـعادة المصري” الجديـد بـالتخلص مـن يشـير إلى أن الحلقـة الأولى مـن البرنـامج، تُظهـر تعهـد “وز
الأغاني التي ينتجها موسيقيان شعبيان لأنها حزينة للغاية، موضحًا بأن المشهد الهزلي مستلهم من
ير سـعادة جديـد في الشهـر المـاضي، وينتقـل إلى حلقـة أخـرى واقـع تعيين الإمـارات العربيـة المتحـدة لـوز
تهكم فيها البرنامج من المجتمع المصري من خلال تصويره لمبيد فئران في أحد المشاهد يقوم بالتخلص
من الفأر من خلال إغرائه بمبلغ مالي كبير، ومشهد آخر يظهر آلة بيع تتهكم على المصريين العاديين
ولكنهـا تذعـن وتحسّـن مـن لهجتهـا تمامًـا إزاء قيـام مجموعـة مـن رجـال الشرطـة المصريين بـالوصول
إليها لشراء الصودا، ويخلص الكاتب بالمحصلة بأن هذا السرد هو أقصى ما يستطيع طاقم البرنامج

أن يستثيره من السخرية والتهكم.

النسخة الأمريكية من البرنامج تشتبك بشكل شديد القوة مع القضايا التي تهم مجتمع الولايات
المتحدة، ولن يكون من المبالغة القول إنها أثرت بشكل كبير في المشهد السياسي.

في هذا الفيديو على سبيل المثال، يتهكم فيه مذيعا البرنامج تينا فاي و داريل هاموند على مرشحي
الرئاسة السابقة سارة بالين والمرشح المثير للجدل دونالد ترامب بشكل قد يعتبره الكثيرون مسيئا

للغاية.



هنا يسخر ويل فاريل من جو بوش ومن المرشحين الذين يخوضون السباق الرئاسي عن الحزب
الجمهوري، وفي هذا الفيديو يسخر البرنامج أيضا من آراء المرشحين الجمهوريين، أو منسارة بالين
(مرة أخرى) أثناء ترشجها كنائبة للرئيس على بطاقة جون ماكين، أو يسخرون من الديموقراطيين

هنا.

البرنامج سخر من جو بوش، ويمكن القول إنه توقع أن يخوض الأمريكيون حربا في العراق قبل
كثر مــن ســبعة أشهــر، ولاحقــا يســخر مــن قصــف العــراق، ومــن علاقــات السياســيين  ســبتمبر بــأ

الجنسية.

لكــن الأهــم علــى الإطلاق هــو كيــف يتعامــل السياســيون مــع الســخرية منهــم! هــذه ســارة بــالين -
الحقيقية- تشارك في ساترداي نايت لايف بعد أن أشبعتها تينا فاي سخرية مع رفيقها في السباق

الرئاسي جون ماكين الذي وصفته فاي بأنه يبدو أمام باراك أوباما مثل شاجنة القمامة!

وفقًا لكاتب المقال الذين عاين آراء بعض شرائح الشعب المصري، غياب التسييس في البرنامج يشكل
للبعض نوعًا من الهروب المرحب به من واقع الأزمة الاقتصادية والمخاوف الأمنية والإجراءات التي
اتخذتهـا الحكومـة، حيـث ينقـل المقـال عـن المحـرر أحمـد يسري،  عامًـا، قـوله: “السـياسة هـي شيء
علينـا أن نتحملـه في كـل يـوم وكـل ساعـة، ومـن اللطيـف أن نبتعـد عنهـا”، أمـا آخـرون، فيشـيرون بـأن
 ،عصر السخرية السياسية في مصر قد اندثر، ومن ذلك ما قالته الموظفة الحكومية إسراء مدحت
 للسـخرية السياسـية بعـد باسـم يوسـف، فالطريقـة

ٍ
عامًـا، والـتي أوضحـت للصـحيفة: “لا يوجـد داع

التي غطى بها السياسة وأبقى فيها الشعب على علم بما يجري، لا يمكن تكرارها”.

يختتم المقال بقوله أنه وبمواجهة القيود المفروضة على الإبداع، لا يرى منتجو وممثلو سترداي نايت
لايف بالعربي أن هدفهم يتمحور باستثارة عامل محفز للتغيير، بل بقدرتهم على الاستمرار بالبرنامج

في البيئة المقيدة التي يعيشونها اليوم دون تشويه الإرث التاريخي للبرنامج الأصلي.

“أفضل إنجاز يمكننا أن نسعى إليه، هو ألا نصل لمرحلة يقول فيها أي بأننا أفسدنا ساترادي نايت
لايف” يقول سلامة.
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